
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (110) تكليفا او طلبا ليس المقصود من عرضها على الانسان هو العرض على مستوى التكليف

والطلب وليس المقصود من تقبل هذه الامانة هو تقبل هذه الخلافة على مستوى الامتثال

والطاعة، ليس المفروض ان يكون هكذا العرض وان يكون هكذا التقبل بقرينة ان هذا العرض

كان معروضا على الجبال ايضا، على السماوات والارض ايضا فمن الواضح انه لا معنى لتكليف

السماوات والجبال والارض. نعرف من ذلك ان هذا العرض ليس عرض تشريعي، هذا العرض معناه ان

هذه العطية الربانية كانت تفتش عن الموضع المنسجم معها بطبيعته، بفطرته، بتركيبه

التاريخي والكوني، الجبال لا تنسجم مع هذه الخلافة، السماوات والارض لا تنسجم مع هذه

العلاقة الاجتماعية الرباعية. الانسان هو الكائن الوحيد الذي بحكم تركيبه وبحكم بنيته

وبحكم فطرة االله التي قرأناها في الآية السابقة كان منسجما مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات

الاطراف الاربعة والتي تصبح أمانة وخلافة. اذن العرض هنا عرض تكويني والقبول هنا قبول

تكويني وهو معنى سنة التاريخ يعني ان هذه العلاقة الاجتماعية ذات الاطراف الاربعة داخلة في

تكوينة الانسان وفي تركيب مسار الانسان الطبيعي والتاريخي، ونلاحظ انه في

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

